


 

 
  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(2) 

 :YOUNUS Y. MIRZA نبذة تعريفية بيونس ميرزا

ج توان    الدرااوا  رمن جامعة جوو هيونس ميرزا، حاصل على الدكتورا

 .العربية نالإالامية

نعمل كأاتاذ مسواعد نساوتاذ للدرااوا  العربيوة نالإاولامية   عود  مون 

 .ببنسلفانيا سليجينيتان ، نمثل كلية  جالجامعا ، مثل جور

س، ز اهتمامه الأاااي،    رااة العلاقة بوين الرور   نالاتوال المرود  يترك  

 .سلتها بالاتال المرد  نص   نكذلك  رااة التفااير الإالامية

 من ضمن كتبه التي صدرت في هذا السياق:

The Bible and the Qur'an: Biblical Figures in the Islamic 

Tradition, 2018 

 الإالامي.  ، الشخصيا  الاتابية   الترليدس نالرر الاتال المرد  
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 ترجمات

(3) 

مقدمة
(1)

: 

نظر كذلك لتفسيره لابن تيمية، كما ي   اا لابن كثير باعتباره تلميذ  نظر  نم  ي  

مة ابن تيمية الشهيرة، هذه النظرة تشيع اواء   الاتابا  ا لمرد  باعتباره امتدا   

ا م منظور  يحانل ميرزا   هذه الورقة س  يرد   .العربية سن   الدرااا  الغربية

يمية  عن ابن تحيث يرى تفسيره نمنهجه التأنيلي مسترلًا  ؛ا لابن كثيرمغاير  

 نطريرته التأنيلية.

ين معاصرين لابن يروم ميرزا بافتراض نجو  نمطين تأنيلي  ن  هذا السياق 

و حيوث ينتموي ابون تيميوة  ؛ اا كوذلك متغوايرة لانهموكثير، ينتميا  للترليديوة العام 

للتأنيلية الرائمة على الدفاع عن الترليد عبر الجدل الالامي،   حين ينتموي ابون 

ب الجوودل نتحووانل س  تووبرز الوورمى الرويمووة عووبر تروووم علووى تجن ووكثيوور لتأنيليووة 

التأنيوول الرووائى علووى المصووا ر الحديثيووة نالمرنيووا ، هووذا   مواجهووة التأنيوول 

 فتفسووير ابون كثيوور هووو  .الفلسوفي المتنووامي  ااول المووذهب الشوافعي مووع الوراز 

نيول محانلة شافعية لتخليص الموذهب الشوافعي مون اويطرة التأ -ا لميرزانفر  -

 ة نالمرنيا  نالمعتمد سكثر على الجدل الالامي.ن  المبتعد عن الس  

                                                   

 نقوود مي زنووامسوولنلو قسووى الترجمووا  بموقووع تفسووير،   ،قووام باتابووة المردمووة، نكووذا التعريوو  بووالأعلام (1)

، نقود كانوح حواشوي المللو    (قسى الترجموا و)  بأ  نصصنا بعدها بوحواشينا عن حواشي الملل  

 ع مرا  الملل .  تتب   ئا على الرارتيسير   نهاية الدرااة، لاننا  ثرنا تضمينها  اال النص  
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 ترجمات

(4) 

مون  ل كول  ب  نمن سجل إثبا  فرضيته، يستحضر ميرزا التعامل التأنيلي من ق  

  قصة  (عصمة الأنبياء)ة هي مسألة م  همابن تيمية، نالراز ، نابن كثير، لمسألة 

ابون كثيور  كيو  س    الثلاثوة، يوبرز ميورزاا، نعبر المرارنة بين مواق  يونس تحديد  

وو م  عوون هووذا س  يروود  ا الانخوورافي   الجوودل الالامووي، نيحووانل بوودلا  يتجنووب تمام 

و ح الورس  الوذ  يميول تأنيلا  مستندة للحوديث نللمرنيوا  عون السول  توض 

 .ك النسق الأشعر  نما طرحه الراز  نليس ابن تيميةنالذ  يدنر   فل   ،إليه

ر  رااة العلاقة بين التفااير الابرى، اوواء علاقوة التوأث   نكما لا يخفى فإ   

  مرابول  اور، هوي مون سهوى العلاقوا   اسن السجال سن كو  سحد النصوو  مبنيًو

موا   هوذا مون سهميوة كبيورة   فهوى ل   ؛التي تحتاج لدرااوة ضومن تواريل التفسوير

مموا يزيود مون  فها نطرائرهوا نمناهجهوا،اها نسهودئنطريرة انبنا مدننا  هذا الفن  

تفوتح البوال  -ا عون نتائجهوابعيود  - هوذه الورقوة لميورزا .ذاتوه فهمنا لطبيعوة الفون  

 للبحث   مثل هذه العلاقا . 
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 ترجمات

(5) 

الدراسة
(1()2)

 

ابن كثير[، ساذ    :ةٍ من المرا  الاثيرة التي التريته فيها ]س مر   ن  كل  »

ي بن مواى السعد  «اا جديد  عنه شيئ   ج 
/ 282 ) :. هاذا يخبرنا ابن ح 

ر (، سحد تلامذة الملر  1381-1381 فس  ث المعرنف، نم  حد  خ الابير، نالم 

(224/1322الرر   الحافظ ابن كثير )المتوفى 
(3)

 . 

ا مون العلمواء الأنائول كوانوا ينظورن  إلوى ابون كثيور على الرغى من س  عود   

نِّ  تدريجيً  سة، إلا  كشخصية علمية مسترل   ا كأحود الخوارجين مون عبواءة ابون نه ص 

 -علووى نجووه الخصووو -(. كمووا س  الرميووة السووائدة 228/1328 ) :تيميووة 

لفهى تفسير ابن كثير الذائع هي سنه نتاج تأثير ابن تيمية على فاوره: ي نظور إلوى ابون 

ابوون تيميووة، نسنووه يلهوو  ببسوواطة بلسووا   الأصووليللمفاوور  (اتلميووذ  )كثيوور بوصووفه 

مه. اوتتحدى هوذه الورقوة هوذه الرميوة الشوائعة نتجوا ل بوأ  ابون كثيور لديوه معلِّ 

ور ابون تيميوة  ؛ا ذهب إليه ابن تيميوةايارا  تأنيلية نتفسيرية مختلفة عم   فبينموا سث 

                                                   

 ?Was Ibn Kathīr the ‘Spokesperson’ for Ibn Taymiyya " :هذه الترجمة هي لما ة (1)

Jonah as a Prophet of Obedience" ،  المنشورة: "Journal of Qur’anic Studies" ،  

 .2114عام 

 مصطفى الفري، باحث نمترجى، له عد  من الأعمال المنشورة. :مترجى هذه الما ة (2)

(3) Al-Nuʿaymī, al-Dāris fī tārīkh al-madāris, vol. 1, p. 36. 
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 ترجمات

(6) 

ا مون  ائورة   ن  شك على المشرنع الفار  لابن كثير، إلا س  ابن كثير كا  جوزء 

ووعلميووة شووافعية تخص   تمحووور  هووذه الوودائرة  ،الحووديث   مختلوو  علوووم ح  ص 

ح موون سجوول تعزيووز الإرث النبووو  )السوون ة( نتجن ب وو (اللاهووو  الأالاقووي)حووول 

و ا ا حنبليًوالمشاحنا  الالامية نالجدل. على الجانب الآار، كا  ابن تيميوة عالم 

صنِّ  ا من مشرنعه الفار  م  ا كبير  ا   الر ن  الالامية. نعلوى الورغى ف  سمضى جزء 

 ا، فرد جا ل ابن تيمية بأ  العرل نالنرل يامولا  بعضوهماا كبير  ث  محدِّ  من سنه كا 

ا عيوة د  را  الب     الدفاع عن المصا ر النصية ضد التصو  ا طويلا  ، نسنفق عمر  بعض 

 للخصوم.

ا لفاور  سحاج  بأنه من الأفضل النظر إلى تفسير ابن كثيور لا بوصوفه امتودا  

شوواعرة الشووافعية الووذين س الوووا الاوولام   ابوون تيميووة، بوول كوور   علووى سقرانووه موون س

علوووى نجوووه - تصوووانيفهى نانخرطووووا   التأنيووول. نيماووون النظووور إلوووى تفسووويره

ا للتفسير الرور   العظويى الوذ  كتبوه الشوافعي ا مضا ً بوصفه تفسير   -الخصو 

(. نعلى الرغى مون سنوه بإمااننوا 616/1211 ) :الدين الراز   الأشعر  فخر  

موون ابوون كثيوور نابوون تيميووة   الاشووتباك مووع تفسووير  ك لاوول  رميووة الهوودف المشووتر

 من الاشتباك مباشرة مع الوراز  كموا فعول ابون تيميوة، ااتوار الراز ، إلا سنه بدلا  

ن ق   ش اصومه بمهارة.ابن كثير البناء على التفااير الرائمة على تراليد م   بله نهمَّ
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 ترجمات

(2) 

 :لابن تيمية (اتلميذً)ابن كثير بوصفه 

ا ري  ر، غالح المخطوطا  نمصا ر السِّ مباِّ منذ عهدٍ     الذاتية العربيوة كثيور 

مولود )التأكيد على تأثير ابن تيمية على ابن كثير. على ابيل المثال،   مخطوطة 

(الله راووول
(1)

م النااوول      لابوون كثيوور، يروود 
 
، «الإمووام»كثيوور بوصووفه  ابوون   الحنبلووي

مة»ن «شيل الإالام»، ن«العلا 
(2)

«تلميذ ابن تيميوة»ا ، نلانه سيض  
(3)

. )سرا  علمواء 

)
 
 علوى ابون كثيور الشوافعي

 
 .الحنابلة بلا شك  التأكيد على تأثير ابن تيميوة الحنبلوي

ا علووى ابوون كثيوور تلووك التووي صوون فها الشووافعي نكانووح السوويرة الذاتيووة الأكثوور تووأثير  

(   كتابوووه طبروووا  الفرهووواء 851/1448 ) :الأشوووعر  ابووون قاضوووي شوووهبة 

مباشور علوى كتوال  نكما يرول ابن قاضي شهبة، فرد كتب مصنَّفه كور    ،الشافعية

(طبرا  الفرهواء الشوافعيين)ابن كثير 
(4)

. ن  سنحواء مصون فه الموذكور، يثنوي ابون 

                                                   

ومن غير الواضح تحديد   (1) د سنهوا منسوواة بعود نفواة ابون ا تاريل نسل هذه المخطوطوة، نلاون مون الملك 

ر ابن كثير. نلمطالعة المزيد عن هذا العمل، انظور: ابون ك  بعد ذ  « رحمه الله» :يذكر الناال عبارة ذ  كثير؛ إ  

 .11-8الله،   كثير، مولد راول

ن   (2)    المصا ر المبارة.« شيل الإالام»عح بلرب هذه هي المرة الوحيدة التي رسيح فيها ابن كثير نهو ي 

(3) Ibn Kathīr, Mawlid rasūl Allāh, p. 11. 
ا جودً  اكبيور   ال ابن قاضي شهبة ابب تصنيفه لاتال التراجى هذا بأ  ابون كثيور سنر    طبراتوه عود   يعل   (4)

. نطبرا  ابون 161،  2ابن قاضي شهبة، طبرا  الفرهاء الشافعية، المجلد  .ةالمهم  من الأاماء غير 

ا من طبرا  ابن كثير، لانني سميول إلوى الاعتروا  بأنوه كتبهوا لأاوبال لاهوتيوة. قاضي شهبة سكثر ااتصار  

= 
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 ترجمات

(8) 

وون س انهووى ابوونقاضووي شووهبة علووى  وو م  د المووذهب الالامووي كثيوور   طبراتووه، نيلي 

)علوى الاولام(. ن  ى  رااة المنطق ناللاهو  السواولائي الأشعر  الذ  يتبن  

علوى علاقوة الطالوب نالأاوتاذ  اد ابون قاضوي شوهبة مورار  ترجمته لابن كثير، يلك  

التي جمعح ابن كثير بابن تيمية. نعند ذكره لأااتذة ابن كثيور، يوذكر ابون قاضوي 

 ) :  نالموز   ،(221/1321 ) :شهبة العلماء الابار: برها  الودين الفوزار  

ى عون ابون ل وثى يلكد على س  ابن كثير ساذ نصويبه الأكوبر مون الع   ،(242/1341

تيمية
(1)

. نقرل نهاية الترجمة، يرول ابن قاضي شهبة: نقال غير الشيل )سكثر من 

 ،نات باع لوه   كثيور مون  رائوه ،نمناضلة عنه ،عالى( كانح له اصوصية بابن تيمية

نذ لك نس  نامت حن بسبب ذ ،نكا  يفتي برسيه   مسألة الطلاق
(2)

. ثوى يوذكر ابون 

                                                   
= 

ا إلى  رايتهى الوااعة بوالمنطق نعلو ى الاولام. يثني شهبة   سنحاء طبراته على الشافعية الأشعرية، مشير 

 صوا   المصا ر المنرولة.ن  المرابل، يثني ابن كثير على الشافعيين الترليديين الذين تخص  

 .151،  2ابن قاضي شهبة، طبرا  الفرهاء الشافعية، المجلد  (1)

هنا نطوال الدرااوة يعوو  المللو  للاتوب   سصوولها العربيوة، نقود سثبتنوا الاقتبااوا  مون  ااول هوذه  

 .(لمترجىا) .الأصول

 ليل   كتابا  ابن  . نلى سعثر على س   161،  2شهبة، طبرا  الفرهاء الشافعية، المجلد  قاضيابن ( 2)

ا. عاء بأنه اتفق مع ابن تيمية على مسألة يمين الطولاق. نربموا سفتوى ابون كثيور بوذلك شوفويً كثير يليد الا   

 .(224/1323) :  (ابن كثير)للااتب: نلمطالعة المزيد عن ابن كثير نمسألة يمين الطلاق، انظر 
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 ترجمات

(1) 

فون بمروبرة الصووفية عنود شويخه ابون »قاضي شهبة    ار الترجمة س  ابن كثيور    

«تيمية
(1)

. 

مثول  ،ر ترجمة ابن قاضي شهبة لابن كثير علوى الوتراجى اللاحروةاوف تلث  

را  )شووذ(   1181/1621 ) :تلوك التوي نجوودها عنود ابون العمووا  الحنبلوي 

وو الوودارس   )(   122/1521 ) :، نالنعيمووي (هووبن ذالووذهب   سابووار م 

و(تاريل المدارس د كوذلك علوى علاقوة ابون كثيور بوابن تيميوة، نتوذكر ، نالتي تلك 

ا سنه     بجوار شيخه ابن تيمية ن  ف  سيض 
(2)

. نالأهى من ذلك، اوف تلثر سعمال مثل 

وترجمة ابن قاضي شهبة على التراجى المار   ا لمفسور  الرور  ، مثول اوة اصيص 

  ترجمته لابن كثير  ،(رينطبرا  المفس  )( 145/1538 ) :كتال الدانن   

، «الاثير عن ابون تيميوة»عاء ابن قاضي شهبة بأ  ابن كثير ساذ ر الدانن   ا   يار  

نتبعه   كثير من  رائه، ن فن إلى جواره
(3)

. ناصلح الدرااا  الغربيوة الحديثوة 

في كتوب الوتراجى مها الدانن   نغيوره مون مصونِّ التي قد   ااتحضار تلك الصورة

                                                   

 .161،  2ابن قاضي شهبة، طبرا  الفرهاء الشافعية، المجلد  (1)

، 1. النعيمي، الدارس   تاريل المدارس، المجلد 136،  4ابن العما ، شذرا  الذهب، المجلد  (2)

الشافعي الأشعر  ب تري الدين السباي كونه يلرِّ  ؛. نسعترد س  النعيمي لديه نزنع سشعر 36-32 

بينما يخلع نفس اللرب على ابن تيمية. نقد اعتبر الاثير من الأشاعرة تري الدين  (،شيل الإالام)بو

 ا إلى ابن تيمية باللرب ذاته.السباي شيل الإالام، بينما سشار الترليديو   ائم  

 .113-111،  1الدانن  ، طبرا  المفسرين، المجلد  (3)
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 ترجمات

(11) 

الأارى لتفسير ابن كثير بوصفه ثمرة ابن تيمية. على اوبيل المثوال،   ملخصوها 

  Jane McAullifeالرصير لترجمة لابن كثير، ترول جين ماولي 
(1)

بالتأكيد »: 

وو اللاهووو   ا عليووه،ن موارس تووأثير  كوا  سشووهر ساوواتذة ابون كثيوور، نربمووا هوو سكثوور م 

«نالفريه الحنبلي ابن تيمية
(2)

و رة، . نكما هي الحوال موع مصونفا  الوتراجى المبا 

الأاوتاذ بوين الورجلين. نبالمثول،   مرالوه -تلكد ماوليو  علوى علاقوة الطالوب

 Norman، يرووول نورمووا  كالوودر(التفسووير موون الطووبر  إلووى ابوون كثيوور)المهووى 

Calder
(3)

عن العوالى  «سصوليته»نه ساذ إن ،ن تيميةلاب «امتابع  »ابن كثير كا   إ   : 

                                                   

صة   الآ ال نالفلسفة ساتاذة الدرااا  الإالامية بجامعة تورنتو، متخص   (-1144جين ماولي  ) (1)

نعميد اوابق لجامعوة جوورج ، الالااياية نالدرااا  الإالامية، نهي رئيس فخر  لالية برين مانر

نالتوي صودر  منهوا اوتة مجلودا . لهوا بعو  الاتوب  ،تان ، نهي مديرة مشرنع المواووعة الرر نيوة

المسوويحيو  الرر نيووو ، تحليوول التفسووير  :  الاتابيووة، نالتفسوويرا  المسوويحية، منهوواالمتعلرووة بالتفسوويرا

،   توقير الالمة، التفسيرا  الاتابية   العصوور الواوطى،   اليهو يوة 1111الالااياي نالحديث، 

 .(قسى الترجما ) .2112سيحية نالإالام، منال

(2) McAuliffe, Qur’ānic Christian, p. 72. 

(، ملرخ بريطا  ن ارس للإالاميا ،  رس اللغوة العربيوة نالفاراوية 1118-1151ما  كالدر )نور (3)

من كلية الدرااا  الشورقية نالأفريريوة بلنود   هسكسفور ، نحصل على الدكتورا بجامعة نا هام  كلية 

ووو2112-1128)اوووواس( تحوووح إشوووراف جوووو  نانسوووبرن ) ز   رااووواته   بووودايا  الإاووولام (، ترك 

وو  رااووا    الفرووه )ا بوودايا  التشووريع الإاوولامي، لووه   هووذا السووياق عوود  موون الاتووب، منهووا ناصوص 

 .(قسى الترجما ) (.1113الإالامي المبار، 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(11) 

الابير
(1)

ا على فارة س   ، مشد   المحتوى الموضوعي نالتأنيلي لتفسير ابون كثيور    

مردموة   سصوول )يرجع إلى ابن تيمية. ن  حديثه عون توأثير سطرنحوة ابون تيميوة 

، يرول نليد صالح(التفسير
(2)

ابون سنل  ليل لدينا على تأثير المردمة هو تفسير »: 

و«كثير، نهو تلميذ ابن تيمية ا لآراء . مرة  ساورى، ي نظور إلوى ابون كثيور بوصوفه متبع 

«شيخه»
(3)

. 

                                                   

لا  ا بالحديث نتابع  كا  عالم  »عبارة كالدر الااملة هي س  ابن كثير  (1) ا ا لابن تيمية، نهما ما شا  ا رمووز   مع 

 (.124-121التفسير من الطبر  إلى ابن كثير،  ر، )كالد .«مناابة لانتمائه العلمي

اتاذ برسى الدين نقسى  رااا  الشورق الأناوب بجامعوة سلد   كلومبيا، ن   ،نليد صالح، باحث لبنا  (2)

مون  هتورنتو الاندية،  رس اللغة نالأ ل العربي   الجامعة الأمرياية ببيرن  ثى حصل على الودكتورا

ووجامعووة ييوول الألمانيووة، نجا ز اهتماماتووه   الروور   نتوواريل التفسووير ناللغووة معووة هووامبورل الألمانيووة، تترك 

الأ بيووا  اللاهوتيووة   الإاوولام الواوويب، لووه عوود  موون المرووالا  نالأنراق   هووذا السووياق، نالعربيووة، 

 ، نالمشواركة  (تشايل الترليد التفسير  الالااياي، تفسير الرر   للثعلبوي) :بالإضافة لاتابه الأشهر

 )قسى الترجما (. .ةهم  مبع  الاتب ال

ا بين تفسيرا  ابن تيمية نتفسوير ابون كثيور.  (3) نمع ذلك، ي عد  صالح سحد الرلائل الذين يلاحظو  ااتلاف 

 . 153،  (ابن تيمية نصعو  التأنيلا  الرا ياالية)انظر: صالح، 

الرا ياالية:  رااة تحليلية لمردمة ابن  نبحث صالح مترجى بعنوا : ابن تيمية نتأايس الهرمنيوطيرا 

لمجموعة من المللفين، تحرير: يوا  ربوبور  « ابن تيمية نعصره»تيمية، نهو منشور ضمن كتال 

م، 2118-شهال سحمد، ترجمة: محمد بوعبدالله، الشباة العربية للأبحاث نالنشر، في: الأنلى-

 )قسى الترجما (. .(142-182) 
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 ترجمات

(12) 

ا بااوى ابون سن متحودث   (اتلميوذ  )لرد تواصل هذا الإطار الذ  ي ظهر ابن كثير 

تيمية بلا انرطاع؛ لأنه لى ت عرد مرارنة منهجيوة بوين سعمالهموا العديودة. نغالب وا موا 

لمعرفوة  قليولٍ  ا لآراء ابن تيمية مع بذل جهودٍ س  ابن كثير كا  متبع  ي فترض ببساطة 

فوترض ا موا ي  ما إذا كانح/سن كي  تظهر سفاار ابن تيمية   تفسير ابن كثير. نكثير  

مه ابون كثيور لابون تيميوة يعنوي الباحثو  س  الدعى السيااي نالاجتماعي الذ  قد  

. نكموا سجوا ل   موضوع  اور، يوضوح سنه تبن ى سفاار ابن تيمية نرميته   سعماله

ا هما امتلك مشورنع  من كلًا  من ابن تيمية نابن كثير س    التحليل الدقيق لأعمال كل  

ا عن الآارا متميز  علميً 
(1)

ا، لى ياون ابون كثيور متحودث   . ا بااوى بشال سكثر تحديد 

 لأنهما انتميا إلى نوعين مختلفين من الترليدية. ؛ابن تيمية

  

                                                   

(1) See my ‘Ibn Kathīr (d. 774/1373)’. 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(13) 

 :كتقليدي شافعي ابن كثير

السور ية المعياريوة السوابرة، لوى ياون تفسوير ابون كثيور  تلوك على الرغى من

نتيجة علاقته مع ابن تيمية بردر ما كا  نتيجة للصوراع الأكوبر   تواريل اللاهوو  

الإالامي نالتوأنيلا  المختلفوة بوين تيوارا  الترليديوة نالعرلانيوة
(1)

. فرود رسى 

وين يجب سالترليديو  س  الد   نة نالرميوة   يروم   المرام الأنل علوى الرور   نالس 

وو رةاللاهوتيووة للجماعووة الإاوولامية المبا 
(2)

وو اوا بأنلويووة هووذه المصووا ر . نتمس 

دنا سنه لا ينبغي تنانل اللاهو  بوأ نا  اارجيوةنسك   ،الأصلية
(3)

  المرابول، ن. 

                                                   

 انظر: ،لمطالعة المزيد عن الصراع بين العرلانيين نالترليديين   الإالام (1)

Frank, Texts and Studies; Hourani, Reason and Tradition; Hourani, Islamic 

Rationalism; and Hurvitz, Formation of Hanbalism. 

سشار المحرر المجهول لمساعد    إبراز هذه النرطة الأكبر فيما يتعلق بالصراع بين العرلانية  س    نسن    

 نالترليدية.

ف كريستوفر ميلشير   (2) سنلئك الذين يبنو  فرههى »الترليديين بأنهى  Christopher Melchertيعر 

 . انظر:«ساااي على الحديث بدلا  من الاشتغال العرلي نلاهوتهى بشالٍ 

Melchert, ‘Early Renunciants as Ḥadīth Transmitters’, p. 407. 

الانغماس النرجسي للعرل البشر  من »كما يشير جوناثا  بران  إلى ذلك بروله: يعترد الترليديو  س   

شأنه س  يشجع سجندا  البدعة نالفتنة للابتعا  عن صرافي الله الموحى به. فرب عن طريق التشبث بروة 

ب ل ا  Brown, The). «لنبي نالفائه الصالحين من بعده، يمانهى الحفاظ على صحة  ينهىبس 

Canonization of al-Bukhārī and Muslim, p. 50.) (الترليد )لمزيد حول تعري  نلمطالعة ا ،

 .Makdisi, ‘Ashʿarī and the Ash‘arites’, p. 48انظر: 

و ااتخدام العرل بالالية، بل إ   من المهى س  نلاحظ س  الترليديين لى يرفضوا  (3) ة العرل اوياو  س اة مهم 

لتحليل الترارير نتمديد ااتخدام الفره من الال الرياس. نمن ناحيوة ساورى، فوإ  الترليود  )السولفي( 

= 
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 ترجمات

(14) 

العلووم العرليوة، مثول الفلسوفة نالمنطوق ناللاهوو   د العرلانيوو  علوى سهميوةسك  

 سفضول لله نراوالته. نعلوى الورغى مون نلائهوى للونص   فهىٍ  الساولائي، من سجل  

س، إلا سنهووى شووعرنا س  العلوووم العرليووة اوواعدتهى علووى إ راك رمى سناووع المرود  

وو عووى ا، كمووا ا   للروور   نلجوووهر تعوواليى النبووي. لووى تاوون العلوووم العرليووة عائر 

 يديو ، بل س اة مفيدة ااعد  على بيا  الحريرة الإلهية.الترل

من الترليديين نالعرلانيين   معسوارا  متعارضوة، كوا   بينما اصط  كل  

و ؛هناك طي  نااع مشترك بينهما نتداال كبير  رف الونصَّ رف  العرلانيو  الصِّ

فووه العرلانيووو  الآاوورن  الأقوول تصوولب  المروود   ووا بينمووا ن    ا   النهوووضس تمام 

بحججهى. نعلى الجانب المرابل، س ا  غلاة الترليوديين جميوع سشواال الجودل 

العرلي،   حين ااتخدم  ارن  العلوم العرلية للودفاع عون عرائودهى الترليديوة. 

ا موا يعترفوو  بوذلك، إلا س  الترليوديين  إضافة إلى هذا، نعلى الرغى من سنهى نا ر 

 ا   كتاباتهى.حج  بعضهى بعض  نالعرلانيين على السواء غالب ا ما يو فو  

تنووافس العرلانيووو  نالترليووديو  علووى تمثيوول الأرثوذكسووية الإاوولامية موون 

ا موا انتسووب نكثيوور   ،اولال الانتسوال إلووى مختلو  المووذاهب الفرهيوة الإاولامية

                                                   
= 

ح  ليس مرا ف   ا   عريدته على الرغى مون س  ا سن ترليديً إذ يمان لعالى الحديث س  ياو  عرلانيً  ؛ثدِّ ا للم 

 علماء الحديث كانوا ترليديين. للمزيد، انظر:ا من كثير  

Makdisi, ‘The Juridical Theology of Shāfi‘ī.’ 
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 ترجمات

(15) 

العرلانيو  إلى المذهب الحنفي، بينما ارتبب الترليوديو  بالموذهب الحنبلوي
(1)

 .

الشافعي جدالا  كبيرة طوال تاريخوه بوين العرلانيوين نمع ذلك، شهد المذهب 

نالترليديين
(2)

، نينتسب ابن كثير إلى المعسار الترليد  الذ  ترجع سصوله إلوى 

ل بعو  الشوافعيين كما يبين سحمود الشمسوي، تحوو  نبدايا  المذهب الشافعي. 

ن يبينموا سصوبح  اورن  شوافعي» الترليديين الأنائل إلى المذهب الحنبلي الناشئ

ا علميًوومنبوود منبثووق عوون فرعووي نهووو ترليوود -ا  ااوول المووذهب ا مسووتدام  نا ترليوود 

«اوةجمع بين سصول الشافعي نالخوبرة الحديثيوة المتمر   -المذهب الشافعي
(3)

. 

يروى نيفتر على مدى تاريل الموذهب الشوافعي، نلانوه فرعي كا  هذا الترليد ال

لهجر /الرابووع عشوور حظووي بعصوور ذهبووي   النصوو  الأنل موون الروور  الثووامن ا

ر الترليوديو  الدمشوريو  الشوافعيو  ، حيث توأث  اا    الميلا      مشق بشالٍ 

ا من الغزنا  المغوليةق الحنابلة على المدينة هرب  بتدف  
(4)

  . 

ز الترليوووديو  الشوووافعيو  سنفسوووهى باوووونهى اوووبراء   مختلووو  علووووم مي ووو

نقوود اتفووق الترليووديو   ،الحووديث، موون الرجووال إلووى الرنايووة نتخووري  الأحا يووث

                                                   

 .Hurvitz, Formation of Hanbalism لمطالعة المزيد عن صعو  المذهب الحنبلي، انظر: (1)

 ,Makdisiلمعرفة المزيد حول الصراع بين العرلانيين نالترليديين  اال المذهب الشافعي، انظر:  (2)

‘Ash‘arī and the Ash‘arites’. 

(3) El Shamsy, ‘The First Shāfi‘ī’, p. 33. 
(4) Chamberlain, Knowledge and Social Practice, p. 169. 
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 ترجمات

(16) 

 -بالإضوافة إلوى كوونهى ترليوديين-لأنهوى  ؛الدمشريو  الشوافعيو  موع ابون تيميوة

كانوا ينتردن  تعواطي اللاهوو  السواولائي )علوى الاولام(. نموع ذلوك، نعلوى 

الوورغى موون سنجووه التشووابه بووين الترليووديين الشووافعيين نابوون تيميووة، كانووح هنوواك 

وو لمووذهب نالعريوودة. بووا ئ ذ  بوودء، كووا  ة بينهمووا موون حيووث اااتلافووا  مهم 

الترليديو  الشافعيو  من ستباع المذهب الشوافعي، نلوى ياونووا حنابلوة مثول ابون 

و امرجعيًو افاريًو الديهى إطار   نكونهى شافعية يعني س    ،تيمية عون نظورائهى  امختلف 

و س الموذهب محمود بون إ ريوس الحنابلة. اقتفى الترليديو  الشوافعيو  سثور ملا 

ا لعلمواء الشوافعية الابوار   نرسنا   سنفسهى امتدا    ،(214/821 ) :فعي الشا

نمحيوي الودين النوون   ،(643/1245 ) :ابون الصولا   :مثول ،الرر  السابق

ى انتسابهى للمذهب الشافعي إلوى (. نبالإضافة إلى ذلك، س   626/1222 ) :

ا سااايً نلائهى للعديد من سقرانهى الشافعية الأشاعرة الذين كانوا ج ا من جسود زء 

 النظام السيااي المملوكي.

الترليووديين الشووافعيين كووانوا جماعووة موون علموواء  الااووتلاف الثووا  هووو س   

ا بوين  ،الحديث الذين اجتنبوا الجدل نالالام نالفلسفة بينما كا  ابن تيميوة فريود 

 ى س   نه حانل التوفيق بين العرل نالنرل، نزعوإالترليديين   هذا الشأ  من حيث 

ة بشال جيودن  يو   الرر   نالس   اصحيح   هناك جدلا  
(1)

س ابون تيميوة  . نقود كور 

                                                   

(1) Makdisi, ‘The Tanbīh of Ibn Taimiya’, p. 293. 
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 ترجمات

(12) 

ا من مشرنعه العلمي لنرد البرا يغى الأشعر  السائد، نالوذ  رسى سنوه ا كبير  جزء  

ا للمصا ر الأصولية لى يان مخلص 
(1)

. ن  المرابول، نوأى الترليوديو  الشوافعيو  

رنا مختلوو  فوورنع علووى الحووديث. لروود انتسووبوا إلووى بأنفسووهى عوون الجوودل نطووو  

 ة. نالريى الأالاقية نالإيتيرية للس  ز على تعزيز يرك   (لاهو  سالاقي)

و ا إلوى نبسبب انتسابهى إلوى تراليود الموذهب الشوافعي نمووقفهى الأكثور نزنع 

ابون تيميوة. ن  حوين س  العديود مون  (تلاميوذ)التراليد، لا يمان نصفهى ببساطة بوو

مختلفوة مون  ليديين الشافعيين ااتفا نا مون ابون تيميوة، إلا سنهوى تشواركوا نزعوة  التر

على ابون  اا    ة. نينطبق ذلك بشالٍ الترليدية نطورنا مشاريعهى العلمية الخاص  

وا بجماعوة مون الترليوديين الشوافعيين الدمشوريين الابوار:  ؛كثير كا  ابن كثيور مرتبط 

لوى الوودين الرااوى البرزالووي (، نع  242/1341  ) : جموال الودين يواوو  الموز  

(. 248/1348الله الووذهبي ) :  (، نشوومس الوودين سبووي عبوود231/1331) : 

 ، نلوويس ابوون تيميووة، هووو ساووتاذه الأنل، كمووا  رس علووى يوود الووذهبي نكووا  المووز  

نالبرزالي
(2)

ا مون ابون تيميوة، إلا سنوه ن  حين س  تفسير ابن كثير ربما ااوتفا  كثيور  . 

حدِّ تأثر بش نتتضوح  ،ا بإثبوا  مصوداقية الحوديث  الذ  كوا  مهتمًوزِّ ث الم  دة بالم 

   نغيره من الترليديين الشافعيين على تفسير ابن كثير.زِّ بصمة الم  

  

                                                   

(1) See my ‘Ibn Taymiyya as a Qur’anic Exegete’. 

(2) See my ‘Ibn Kathīr (d. 774/1373)’. 
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 ترجمات

(18) 

 :هرمنيوطيقا ابن كثير

من ابن تيميوة نابون كثيور بوأ  المونه  الأفضول   تفسوير الرور    يجا ل كل  

ياووو  موون اوولال الروور   ذاتووه، نالحووديث، نالتراليوود المورنثووة عوون الصووحابة 

نالخلفوواء
(1)

مردمووة   سصووول ) :تيميووة هووذا الموونه    نهايووة كتابووه ر ابوون  . يوولط  

ذلوك، يجودر نينرل عنه ابن كثيور هوذا الإطوار   مردموة تفسويره. نموع  ،(التفسير

ا عندما يفترض س  ابن كثير قود اتبوع بالفعول هوذا المونه    بالمرء س  ياو  حذر  

تفسيره
(2)

بوين المراصود  «تعوارض»ا موا ينشوأ . نكما يلاحوظ نليود صوالح، سحيان و

و رالمنصو  عليها   المردمة نبين التفسير الفعلوي الوذ  سنتجوه المفس 
(3)

. كوا  

ليد العلمي السابق علويهى، نإلا فوإ  سعموالهى على المفسرين س  يشتباوا مع التر

لووذلك، نموون سجوول فهووى  ؛كأعمووال مهملووة نغيوور ذا  صوولة اوووف ينظوور إليهووا

                                                   

ل نليد صالح الرول   طرق تفسير ابن تيمية، انظر:  (1)  Ibn Taymiyya and the Rise of‘يفص 

Radical Hermeneutics’. ،  ا:نانظر سيض  McAuliffe, ‘Qur’ānic Hermeneutics’, pp. 46–62 

ف جين  امن ماولي   (2) على  (التأنيل)ن (التفسير) :امصطلح   Jane Dammen McAuliffeتعر 

، بينما كا  (التفسير)كانح عملية مماراة التفسير معا لة لما نصطلح اليوم على تسميته بو»:  النحو الآ

 McAuliffe, ‘Qur’ānic) .«يستخدم للدلالة على سهداف نمعايير تلك المماراة (التأنيل)مصطلح 

Hermeneutics’, p. 47.) 

(3) Saleh, The Formation of the Classical Tafsīr Tradition, p. 77. 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(11) 

هرمنيوطيرا ابن كثير، نحن بحاجة إلى إلراء نظرة فاحصة علوى كتاباتوه التفسويرية 

الرواعد الضمنية   منهجه (ااتنبافي)من سجل 
(1)

. 

ز  الاف   طريرتوه المنهجيوة علوى  حو  التفسويرا  ا لابن تيمية، الذ  رك 

العرلانية
(2)

، يبني ابن كثير منهجه التوأنيلي علوى التراليود المسوتندة إلوى التفااوير 

نابون  ،(311/123 ) :السابرة عليه، نااصة سعمال محمد بن جريور الطوبر  

(322/138 ) :سبوووي حووواتى الوووراز  
(3)

. نتماشوووي ا موووع لاهوتوووه الأالاقوووي 

ناعنمشرنعه العلمي الأ
(4)

، اعى ابن كثير إلى تعزيز الترليدية الشوافعية  ااول 

                                                   

ويتوا   (1) ر موع تفااويره الفعليوة. يروول   معورض ع صوالح   بيوا  سهميوة مرارنوة المونه  التوأنيلي للمفس 

ة من ناحية سارى، من المستحيل ترييى نظرية التفسير التي لا يلزم عنهوا نتيجوة نصوي  »حديثه عن الثعلبي: 

 على الإطلاق على الايفيوة التوي ينوو  نالتي عرضها الثعلبي   مردمته. إنه لا يضرل لنا مثالا  مباشرة، 

ا كي  يروم بتطبيوق نظريتوه  ؛تفسيره ا   نص  بها تفسير  ية بعينها. نالعاس صحيح سيض   فهو لا يشر  سبد 

الضوومنية التووي اتبعهووا   مووه. نهاووذا، ي ووترك لنووا ااووتنبافي الرواعوود ن يرد  تفسووير معووي     التفسووير علووى س   

ل الترليد التفسير  الالااياي،  «. منهجه  (.112)نليد صالح، تشا 

(2) See my ‘Ibn Taymiyya as a Qur’anic Exegete’. 

الطبر  نابن سبي حاتى الراز  هما سكثر المفسرين الذين ينرل عنهما ابن كثيور   تفسويره، يحصوي  ي عد   (3)

وو 213 الله الفنيسووا  اووعو  بوون عبوود وو 1244ن ،ا موون الطووبر ر  ا مباشوواقتباا  ا موون ابوون سبووي حوواتى اقتباا 

ة حاجة إلى الريوام بالمزيود مون البحوث   121)الفنيسا ، موار  الحافظ ابن كثير   تفسيره،   (. نثم 

سشوار  س    سفضول لتفسوير ابون كثيور. نسن    ى لنوا فهوى  مناه  تأنيل الطبر  نابن سبي حاتى الراز  كي يتوأت  

 ر على مساعد    توضيح هذه النرطة.حر  الم

 my ‘Ibn Kathīr (d. 774/1373)للمزيد عن مشرنع ابن كثير العلمي انظر:  (4)



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(21) 

ج عوالى الرور  الرابوع الهجور / العاشور  المذهب. ناتفق مع الطبر  بردر ما رن 

الميلا   الابير لتفسيرا  قر نية جديدة من اولال اقتبواس رنايوا  متنوعوة مون 

ن كثيور   التراليد التي لا ترتصر على الحديث بالأااس. نهاوذا، بود  رميوة ابو

و وتفسير الرر   بالرر   نالس  رة، مون اولال اشوتباكه موع نة نسقووال الجماعوة المبا 

 المفسرين السابرين عليه الذين يستندن  إلى التراليد.

مون ابون تيميوة نالوراز  مون  يتعارض المونه  التوأنيلي لابون كثيور موع كول  

نه يتجنب الجدل نالر   إحيث 
(1)

نالوراز  اصوومهما  ا ما يناقش ابن تيميوة.  ائم  

هموا بالحوديث   من بينموا يستشوهد كول  ن ،حججهوى منطرية عدممحانلين إثبا  

ين  سنهما لا يروما  بتخريجه. كا  ابن تيمية نالوراز  معنيَّوكتاباتهما التفسيرية، إلا  

ف  شيء بالتوص   قبل كل   ول إلوى صوياغة حجواج لاهوو  م  ى، بينموا كوا  ابون كثيور ح 

، اوعى مونه  ابون اا    إلى رنايا  تاريخية موثوقة. على نحوٍ ل ا بالتوص  مهتمً 

كثير إلى تخري  التراليد التوي ااتشوهد بهوا ابون سبوي حواتى الوراز  نالطوبر  مون 

الال عزنهوا إلوى المودننا  الحديثيوة الموثوقوة
(2)

و ا موا يعطوي ابون كثيور . ن ائم 

                                                   

(1) See my ‘Ibn Taymiyya as a Qur’anic Exegete’. 
. (تحفوة الطالوب بمعرفوة سحا يوث ابون الحاجوب: )مثول ، تخريجية مبارةكا  ابن كثير قد كتب سعمالا   (2)

نتتجلى ابرة ابن كثير   الحديث   جميع سنحاء تفسيره من حيث ااتخدامه للمصطلحا  الفنية لعلى 

الحديث نعزنه للتراليد من اارج المدننا  الرامية. لمطالعة المزيد عن سعموال ابون كثيور الحديثيوة، 

 chapter 3 of my ‘Ibn Kathīr (d. 774/1373)انظر: 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(21) 

التفسويرية الأنلوية للحوديث النبوو  علوى سقووال الخلفواء نالصوحابة نالأ نا  

الأارى مثل فره اللغة )الفيلولوجيا(. كا  المفسرن  السابرو  قد سعا نا العمول 

(، على اوبيل المثوال، اعتمود 422/1135 ) :على التفسير التأايسي للثعلبي 

على تفسير الثعلبي   كتابة تفسويره  كبيرٍ  ( بشالٍ 538/1144 ) :الزمخشر  

( مون الثعلبوي بعود 621/1222 ) :رطبوي الرائى على فره اللغة، بينموا سفوا  الر

دة للشيعةحذف الما ة الملي  
(1)

وا إلوى س  تفسوير البغوو   . كما يشير ابن تيمية سيض 

ا لتفسير الثعلبي بشالٍ 516/1122 ) : سن بآار ( كا  ااتصار 
(2)

. نمع ذلوك، 

عووالى حتووى الآ  بإعووا ة تحريوور تفسووير الطووبر  نعووزن تراليووده إلووى  لووى يرووى س   

حديث الموثوقةمدننا  ال
(3)

  . 

  لطالما انترود البواحثو  الغربيوو  تفسوير ابون كثيور، نرفضووه لاونوه يتاوو  

ببسوواطة موون مووا ة الحووديث
(4)

وو ل نورمووا  كالوودر، علووى اووبيل المثووال، مووا ة . يحل 

                                                   

ل الترليود التفسوير  الالااوياي،   (1) . نيروول صوالح عون العلاقوة بوين 215-211نليد صالح، تشوا 

، نااوتبعا  »الزمخشر  نالثعلبي:  العلاقة بينهما علاقة  يالياتية، تتمثل   الإضوافة، نالتاييو ، نالور  

 «.موا  من تفسير الثعلبي

 .26ابن تيمية، مردمة   سصول التفسير،   (2)

ع هذا إلى س  الطبر  ربما لى يتبووس مثول هوذا الودنر المركوز    تواريل التفسوير. نللمزيود عون قد يرج (3)

ل الترليد التفسير  الالااياي.  التشايك   الدنر التاريخي للطبر ، انظر: نليد صالح، تشا 

(4) Calder, ‘Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr,’ p. 129. 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(22) 

هذه الموا ة » نس    ،تعليرا  ابن كثير «ضآلة»الأحا يث لدى ابن كثير نيشاو من 

«حصور    نسوبتها تاا  تاو  ترارير نبوية بشوالٍ 
(1)

. يفضول كالودر المفسورين 

 ضوووو  نيناقشوووو  المووووا   الررطبوووي نالوووراز ، الوووذين يعر   :المتفاووورين، مثووول

 ة توران  بوين التفسيرية. بالنسبة إلى كالدر، لا ينخرفي ابن كثيور   قوراءا  متعود  

زة نالتراليد المتجوان ،نعلى الالام ،فره اللغة :مثل ، ةالأ نا  التفسيرية المتعد  

 للحديث.

ن ربما لى ينتبهوا إلوى س  مجموعوة الأحا يوث يهللاء الباحث نمع ذلك، فإ   

نوة. كموا توضوح ح بعنايوة لتروديى راوائل لاهوتيوة معي  ع  ض  التي سنر ها ابن كثير ن  

  حوين يشوتمل تفسوير الرور   العظويى علوى الاثيور مون المووا  »جين ماولي ، 

بول يوتى ترتيبهوا  ،غيور نرود  متراكموة بشوالٍ    موا    سنها ليسح مجر  الترليدية، إلا  

«موودرنس للغايووة نترييمهووا بشووالٍ 
(2)

س ابوون كثيوور نقت ووا طووويلا   لااتيووار  . ياوور 

ل مجووال تراليوود الحووديث نالراووالة اللاهوتيووة التووي يريوود الأحا يووث التووي تمث وو

                                                   

(1) Calder, ‘Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr,’ p. 129. 
على هذا النحو، فإنها تحمل شها ة مناابة لحربة من التاريل الإالامي » :تواصل ماولي  الرول (2)

كانح محافظة بالمعنى الإيجابي للمصطلح؛ حربة اعح إلى تحديد نالحفاظ على سفضل تراليدها 

المتوارثة، نإ  كانح حربة تى رفضها   العصر الحديث بوصفها حربة مياانياية نغير ملهمة نرنتينية 

 (.McAuliffe, Qur’anic Christians, p. 76) .«الواقع إلى الانحطافي    متاررة س   



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(23) 

تبليغها
(1)

ابن كثيور لوى ياون يسوتخدم  ا   الرول بأ   . ن  حين س  كالدر كا  محرً 

وا ابون  هاماوإ كوا رين الآاورين، لعديد مون الأ نا  التفسويرية كغيوره مون المفس 

ل   ربووب الأحا يووث الموثوقووة بالتفسووير. لروود تمث وويكثيوور   الترليوود التفسووير  

ااوووتخدم المفسووورن  السوووابرو  الحوووديث   تفااووويرهى، نلاووون لووويس بووونفس 

 قة التي قام بها ابن كثير   تفسيره.المستوى سن الد  

ل توضوويح مونه  ابوون كثيور التوأنيلي، اوووف نفحوص الآ  كتاباتووه نمون سجو

الرابع عشور، نهوو الرر  الثوامن/رة بنراش كلامي مهى    مشق التفسيرية المتعل  

 مسألة عصمة الأنبياء.

  

                                                   

ثو  عون  رائهوى الفرهيوة مون اولال الحوديث، للمزيد من المعلوما  عن الايفية التي يعب ر بهوا المحودِّ  (1)

 .Melchert ‘Traditionist-Jurisprudents and the Framing of Islamic Law’, ppانظور: 

383–406. 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(24) 

 :تعريف عصمة الأنبياء

ا موع منزلوة الأنبيواء   كتابواتهى، مون ابون تيميوة نابون كثيور كثيور   يتعاطى كول  

تسوييق  ا فيما يتعلق بمفهوم عصومة الأنبيواء. نمون سجول  يختلفا  جوهريً نلانهما 

ض لخلفيوة التعريوو  الأشوعر  المهويمن لمسووألة  رائهموا، مون الضوورنر  التعور  

 من ابن تيمية نابن كثير مجابهته. العصمة، نالذ  كا  على كل  

ا   الرووور  الثووووامن  كوووا  فخووور الووودين الوووراز  سكثوووور المتالموووين توووأثير 

وول   كتابووهالهجر  : /الرابووع عشوور الموويلا      مشووق المملوكيووة. نكمووا يفص 

وو(الأربعووين   سصووول الوودين) الأنبيوواء يجووب س  ياونوووا  د الووراز  علووى س   ، يلك 

وو وومعصووومين   الأاوواس لأنهووى يتوج  ا كمووا ب علوويهى تبليوور الراووالة الإلهيووة تمام 

ينبغي
(1)

فسووف يتشواك  -بحسوب الوراز - عون الأنبيواء . فإذا ما صودر الوذنب  

الناس   ااترامتهى نلن يتبعوا  عوتهى. على الجانب الآاور، يجوا ل ابون تيميوة 

نا،   الواقع، نلان الله عصومهى لضد الموق  الأشعر  نيلكد س  الأنبياء ساط

من الإصرار على مرارفة الذنب. اتفق ابن تيمية مع الراز  على س  الأنبيواء كوانوا 

ا موون قوودنتهى الأالاقيووة يتمث ووجوو قوودنة، لانووه سصوور  علووى س    ل   اعووترافهى زء 

                                                   

(1)  Mirza, ‘Ibn Taymiyya as a Qur’anic Exegete’. 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(25) 

نالعديود مون الآيوا   .بنواقصهى، نالسعي لطلوب مغفورة الله، نإصولا  سفعوالهى

نا ثى تبين توبتهى بعد ذلكلالرر نية نالأحا يث تلكد س  الأنبياء ساط
(1)

. 

ق علوى الوراز  سن ابون تيميوةكثير متالم   لى يان ابن   لوذلك لوى  ؛ا كما يصود 

وا كلاميًوقب مصنف    يللِّ  ف العصومة   ا لتنوانل مسوألة العصومة. نموع ذلوك، ي ع  رِّ

 تفسيره، نتعريفوه سقورل إلوى تعريو  الوراز ، نلويس ابون تيميوة، كونوه يعترود س   

وووالأنبيوواء معصوووم موون الله ين بااووتمرارٍ د    موون الخطيئووة لأنهووى كووانوا مليَّ
(2)

   .

 ان  ناوليما  كانوا يحاموا   س    من اورة الأنبياء، يذكر الرر   81-28الآيا  

ر  فيوه غونى سحود الرعواة محصوول جواره. ثوى يوذكر الرور       نزاع زراعي  م  

اووى ح   ، ممووا يعنووي س   [21الأنبيوواء: ] {ئج يي} :الآيووة التاليووة عبووارة

 تفاصوويل الرصووة بعوود ذكوور   اووى  ان . نبعوود اوور    موون ح  اووليما  كووا  سكثوور عوودلا  

الآيا ، نالحديث عن حال نمصير الراضي الوذ  لا يحاوى بالعودل، ي عل وق ابون 

ا الأنبيواء  :قلح  »...: كثير قائلا   يَّودن  مون ۏسمَّ ل  ل هوى معصوومو  م   عوز-الله  ف ا 

ا لا الاف فيهن -نجل   ول   نالين ب هذا ممَّ ين من السَّ
ر  رِّ ح  «ل و خ  العلماء الم 

(3)
 .

ان»: ثى يتابع قائلا   ى، فرود ث سمَّ وواه 
ون ا  البخوار  عون عمورن بون ح    صوحيح بوم 

                                                   

 Ahmed, ‘Ibn Taymiyya andللمزيد حول مفهوم العصمة نابن تيمية، يرجى الاطلاع على:  (1)

the Satanic Verses’, pp. 67–124 

 نا.لا سنهى ساطلأ  ذلك يعني ضمنيً  ؛يتر   ابن كثير   الرول بتوبة الأنبياء (2)

(3) Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm, vol. 7, p. 3,866. 
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 ترجمات

(26) 

د  الصلى الله عليه وسلمالله  قال راول: العا  سنه قال ى  حا: إ ذا اجت ه 
و ك  وه  س ج  ل  ، نإ ذا ف أ صوال  ف  را  

و وه  س ج  ل  وأ  ف  أ اط  د  ف  . نيجوا ل ابون كثيور بوأ  هوذا الحوديث يودح  سنلئوك «راجت ه 

عو  س  الراضووي إذا اجتهوود نساطووأ فهووو    النووار. لانووه عنوودما سنر  الووذين يوود 

ز  «ن اواهىا م  سم  » :الحديث نص  على عبارة نالتي تشير إلى س  ابن كثيور لا يجوو 

الخطأ على الأنبياء
(1)

. 

شك س  الواب العلمي الذ  انتمى إليه ابن كثير نعلاقته موع سقرانوه مون  لا

ر  على تعريفه للعصمة.   نراشاته لمفهوم العصومة، يستشوهد ابون الأشاعرة سث  

ر ( الموولث  544/1141 ) :كثيوور بمصووا ر سشووعرية مثوول كتووال الراضووي عيوواض 

ا رس  الراضوي عيواض   ، حيث ينرول تحديود  (الشفا بتعري  حروق المصطفى)

                                                   

نسواء الأنبيواء    تفسيره للآية العاشرة من اورة التحريى، ذهب ابن كثير إلى سبعد مون ذلوك بوالرول إ    (1)

و  .Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 11, pن  كوافرا  )معصووما  عون الوقووع   الفاحشوة حتوى لوو ك 

وا مون اولال ت6,212 و(. كما نورى سيض  ة عون الطوائو  نالأ يوا  ن  فسويره س  العصومة مبودس مهوى يميوز الس 

على عصمة سمة النبي محمد مون الاتفواق علوى  ي الذ  ينص  ن  إذ يلكد ابن كثير على المبدس الس   ؛الأارى

ة   صراع مع غلاة الشويعة الوذين ن  (. نهذا يضع الس  Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 3, p. 1,534الخطأ )

(. بالإضوافة إلوى Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 1, p. 211ا )الإمام يجب س  ياوو  معصووم   دن  س يلك  

 ,Ibn Kathīr, Tafsīrما يرولو  ) هى على العصمة نيتابعونهى   كل  ءذلك، يحمل المسيحيو  زعما

vol. 3, p. 1,622وا وش ابون كثيور سنواع   (. نعن طريق الرول بأ  الأنبياء نحدهى هى المعصوومو ، يهم 

 ,Ibn Kathīr, Tafsīrلأنهوا لا تنبوع مون مصودر موثووق بوه ) ؛سارى من المعرفة، مثل التراليد الاتابية

vol. 7, p. 3,851.) 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(22) 

كموا ا ين وكوا  عن   (يحيوى)من اورة  ل عمرا  مون سنهوا لا تعنوي س  النبوي  31الآية 

ويد   ا مون ارتاوال ن، نلانهوا تعنوي سنوه كوا  معصووم  ين الآاوريرعي بعو  المفس 

الزنا
(1)

ز ابن كثير عن سقرانه من الأشاعرة هو سنه لا يجوا ل ما يمي   . نمع ذلك، فإ   

  الطبيعة المعصومة للأنبياء، بل يسوق الرنايا  عن الأنبيواء كنمواذج للترووى. 

 مهتمًو ا للراز ، لوى ياون ابون كثيورنالاف  
 
و ا بمسوألة معصوية النبوي ا   نلا منخرط 

المنا را  الالاميوة موع اصوومه
(2)

و ، ز علوى نرول موا يعترود سنوه الصوورة بول يرك 

 الصحيحة للأنبياء، صورة التروى نالعبو ية.

ا لعلاقته بأشاعرة الشوافعية فحسوب،  لى يان تعري  ابن كثير للعصمة نتاج 

وا )كموا ذكرنوا سعولاه(  وا بسوياقه الاجتمواعي نالسيااوي. فعلوى بل كوا  سيض  مرتبط 

ا من سقل   ية ايااية ترليدية، إلا سنه كوا  ينتموي إلوى الرغى من س  ابن كثير كا  جزء 

 مووذهب الأغلبيووة الشووافعية التووي اوويطر  علووى المناصووب العلميووة نالرضووائية

ا   سقل  الرئيسوو ا ة. نعلووى عاووس ابوون تيميووة، الووذ  كووا  عضووو  يووة حنبليووة نناقوود 

ا، يروود  اعيًوواجتم ه غالب ووا مووا ء را ه بطريرووة حاذقووة، كمووا س   ء رام ابوون كثيوور ا صووريح 

ابون  تعاس رغبة    الحفاظ على الوضع الراهن. ربما انعاس ذلك   حريروة س   

ا ا    مشووق لأنووه اعت ووبر تهديوود  تيميووة قضووى السوونوا  الأايوورة موون حياتووه مسووجون  

                                                   

(1) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 2, p. 988. 

(2) See my ‘Ibn Taymiyya as a Qur’anic Exegete’. 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(28) 

للنظام الاجتماعي نالسيااي
(1)

الآاور، طلوب حواكى  مشوق مون  . على الجانوب

ابوون كثيوور   نهايووة حياتووه س  ياتووب راووالة   سهميووة الوودفاع عوون الإمبراطوريووة 

المملوكية
(2)

. 
  

                                                   

 الأاير لابن تيمية.نجاز المزيد من الدرااا  عن السجن إهناك حاجة إلى  (1)

 ابن كثير، كتال الاجتها . (2)



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(21) 

 :مطيع لله كنبيّيونس 

من سجل بيا  كيفية تعري  ابن كثير لمفهوم العصمة، اوف نفحوص كيفيوة 

 
 
يونس، نهوو الشخصوية المثاليوة لخووض مثول هوذا  تنانله للمفهوم   حالة النبي

. نعلووى عاووس النروواش؛ لأنووه سحوود الأنبيوواء الرلائوول الووذين عوواقبهى الله صووراحة  

كثيور كتاباتوه التفسويرية علوى  مين سمثال الوراز  سن ابون تيميوة، لا يبنوي ابون  المتال  

ى عواءا  اصوومه ثوى يتبعة   على الالام، فهوو لا يطور  ا   طريرة الر   المت   صود 

لدحضها
(1)

م ابون كثيور تفسويره مون اولال موا يماون اعتبواره من ذلك، يرد   . بدلا  

وو   ،ا موون تخووري  الأحا يووثنوع 
 
م موون الالووه اوور ية عوون يووونس كنبووي مثووال  يروود 

للعبو ية نالطاعة
(2)

. 

د لله، نجا فيها يونس من ينظر ابن كثير إلى قصة يونس على سنها قصة تعب  

ابرة لله. يتحدث ابن كثير عن الجزء الأكبر من طاعته الس بطن الحو  بسبب

 كم كل كا قي قى} :من اورة الأنبياء 82الرصة   تفسيره للآية 

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

                                                   

(1) See my ‘Ibn Taymiyya as a Qur’anic Exegete’. 

معظى التفسير بالمأثور هو   » إثبا  حجته اللاهوتية س    يوضح تو ي  ابن كثير للتراليد من سجل   (2)

(. يعب ر ابن كثير عن رسيه 16 ، الترليد التفسير  الالااياي)صالح، تشال  .«الواقع تفسير بالرس 

 من الال المصا ر النرلية.



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(31) 

. يبدس ابن كثير تعليره بذكر الفية {ين يم يز ير ىٰ

ا إلى الااى الاامل ليونس، نااى الررية التي  تاريخية مختصرة للرصة، مشير 

إلرامه   البحر تى  ب عث إليها، نكي  
(1)

. )هنا نرى ابرة ابن كثير كملرخ، نهو 

ثى ينترل للتعليق على  ،(نالتفسير بالرس سمر يغيب عن التفسيرا  الفيلولوجية 

نيستشهد بترليد ناحد فرب ااتاره ابن جرير  ،{كم كل كا} :عبارة

ا عليهىيونس ترك قومه ناقم   الطبر  نهو س   
(2)

التراليد ل ابن كثير ف  غ  . نهاذا ي  

الاثيرة التي سنر ها الطبر  نالتي تفيد س  يونس ترك قومه لأنه كا  غاضب ا 

الله من
(3)

عن ذكر الترليد المستوحى من  . على ابيل المثال، يمتنع ابن كثير

 شعب نينوى تال بعد مغا رة يونا  الررية، فعفا الله   س الرائل بأ   الاتال المرد  

ر عنهى العذال. نبحس سال   الله   ب هذا الترليد، اعترد يونس س   عنهى نسا 

نعده بمعاقبة قومه، فنرى على ربه
(4)

اب  الله سلا  »، نسقسى بو «اا سبد   يعو  إليهى كذ 
(5)

 .

                                                   

(1)  Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,879. 

(2) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,880.   يونس ترك قومه    قصصه س    يذكر ابن كثير صراحة

 (.Ibn Kathīr, al-Bidāya, vol. 1, p. 275ا عليهى. )غاضب  

(3) Al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān, vol. 17, p. 61. 

س، انظور: لمزيد من المعلوما  حول كيفية تعاطي ابن كثير مع الموا  المسوتوحاة مون الاتوال المرود   (4)

Tottoli, ‘Origin and Use of the Term Isrāʾīliyyāt’, pp. 193–210. 

(5) Al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-bayān, vol. 17, p. 61الاتابية للترليد، انظر:  . نللاطلاع على الجذنر

 .11:3افر يونا  



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(31) 

على الأرجح، سغفل ابن كثير هذا الترليد لأنه سثار مسائل كلامية عن عدم 

 من الإرا ة الإلهية. نفاء
 
 الله بوعده، نااتياء نبي

نيجا ل، على طريرة  {لي لى لم كي} :كثير إلى تفسير ثى ينترل ابن

«لن نضي ق عليه» :العبارة تعني الراز ، بأ   
(1)

ااتطاع ابن  . بخياره التفسير  هذا

ا على معاقبة يونس. نكما كثير تجن   ب الرراءة الإشاالية بأ  الله لى يان قا ر 

 يرول الراز ، لن ياو  ملائم  
 
ا على عرابه، س  الله لى يان قا ر   ا س  يعترد نبي

«لن نضي ق عليه»بو، {لي لى لم} :يتأنل نبالتالي
(2)

تدعيى  . نمن سجل  

رسيه، يستشهد ابن كثير بأقوال بع  الصحابة نالتابعين: ابن عباس، مجاهد بن 

جبر، نالضحاك بن مزاحى
(3)

م نيرد   ،ا. ثى يذكر س  هذا هو ااتيار الطبر  سيض  

ا إلى  ية اورة الطلاق ؛(نردر تعني نضيق) على س   ا لغويً   ليلا    بم بز} :ااتنا  

 في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن

                                                   

(1)  Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,880. 

 Saleh, ‘Radicalجووا ل البوواحثو  بووأ  تفسووير ابوون كثيوور هووو تخووري  لتفسووير الطووبر  ببسوواطة ) (2)

Hermeneutics’, p. 153بول يو و   ،(. نمع ذلك، لا يرتصر ابن كثير علوى تراليود الطوبر  فحسوب

مجموعة كبيرة من المصا ر طوال تفسيره. لمزيد من المعلوموا  حوول المصوا ر العديودة التوي اعتمود 

عليها ابن كثير   تفسيره، انظر: الفنيسا ، موار  الحافظ ابن كثير   تفسويره. ناومير محمود إاوماعيل، 

 المفتا  الابير لتفسير ابن كثير.

(3)  Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,880. 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(32) 

[2]الطلاق: { كا قي قى
(1)

نردر ) . يسوق الراز  نفس الآية لدعى تأنيله بأ   

(تعني نضي ق
(2)

رس  ابن كثير هنا يتطابق مع ما ذهب  ، نلان على الرغى من س   

للصحابة  {لى} :ابن كثير يمنح الطة تفسير كلمة س  إليه الراز ، إلا  

يستخدم ابن كثير فره اللغة كأ اة تفسيرية  ؛ا ثى لفره اللغة ثاني  نالتابعين سنلا  

طوال تفسيره، نلانه يعطي المصا ر المنرولة الأنلوية. نيتضح ااتخدام ابن 

 (ي نرضينردر تعن) كثير للفيلولوجي   هذه الحالة كونه يستشهد برس  مفا ه س   

كر س  ابن كثير يستشهد ني تبع ذلك ببيح من الشعر يدعى هذه الحجة. جدير بالذِّ 

اياره التفسير  المفضل هو س  كلمة نردر  بالبيح الشعر  على الرغى من س   

ا على قراءا  مختلفة على س  ابن كثير كا  منفتح   تعني نضي ق، مما يدل  

للنص  
(3)

. 

لنووداء يووونس   الظلمووا ، يسوووق ابوون كثيوور بعودما يووذكر التراليوود الشووارحة 

و د جميعهووا علوى طاعوة نعبو يووة يوونس.   الترليوود العديود مون التراليوود التوي تلك 

الأنل، يدال يونس جوف الحو  نيعترد سنه ما 
(4)

ثى يحرك رجليوه نيودرك  ،

                                                   

(1)  Abdel Haleem, The Qur’ān, p. 379. 

(2) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,880. 

 Calder, ‘Tafsīr fromيفترض كالدر س  ابن كثير لا يستخدم س نا  تفسيرية بخلاف الحديث ) (3)

Ṭabarī to Ibn Kathīr’, p. 121.) 

(4) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,880. 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(33) 

ا   موضوع لك مسوجد   رل، اتخذ    : ياا، فيسجد على الفور قائلا  زال حيً ي سنه لا

ه سحدما اتخذ
(1)

ر يونس على سنه  لأنوه  ؛«رنحوا   قطب». هذا الترليد، الذ  يصو 

نا  الحووديث موون موودن   لا نعثوور عليووه   س      بطوون حووو   سنل موون يعبوود الله  

دة المتعارف عليها، نيذكره الطبر  فرب باقتضال. نمع ذلك، يوور  ابون المعتم  

 كثير هذا الترليد لأنه يشد  على عبو ية نطاعة يونس.

و»: صلى الله عليه وسلمثى يستشهد ابن كثير بحديث عن سبي هريرة يرول: قال راول الله  ا لم 

وو سرا  الله   إلووى الحووو  س  اووذه، نلا  يووونس   بطوون الحووو ، سنحووى الله   س  ب  ح 

اا نلا تاسر عظم  تخدش لحم  
(2)

ا انتهى بوه إلوى ساوفل البحور، اومع يوونس ، فلم  

و   بطوون الحووو : إ  هووذا ا، فرووال   نفسووه: مووا هووذاا فووأنحى الله إليووه، نهووحسًوو

 ،ح نهو   بطن الحو ، فسمع الملائاوة تسوبيحهقال: فسبَّ  ،البحر تسبيح  نال  

ا ]بوأرض غريبوة[ قوال: ذلوك عبود  يوونس، ا ضعيف  ا نسمع صوت  فرالوا: يا ربنا، إن  

قالوا: العبد الصالح الوذ  كوا  يصوعد  ،ه   بطن الحو    البحرعصا  فحبست  

صالح يوم نليلة عمل   إليك منه   كل  
(3)

قال: فشفعوا لوه عنود ذلوك،  ،قال: نعى ا

                                                   

(1) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,880. 
(2) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,880. 

من اورة الصافا ، نلان على عاس  145يستشهد الراز  بالحديث ذاته   تعليره على الآية  (3)

الراز ، يور  ابن كثير السلة إانا  الحديث كاملة نيعزنه إلى مدننة حديثية موثوقة. يميز ابن كثير 

= 



 

 

 نموذجًاأ يونس  فسير قصة النّبيّ ت هل كان ابن كثير متحدثاً باسم ابن تيمية؟ 

 ترجمات

(34) 

 {تج به} :-عووز نجوول-فووأمر الحووو  فرذفووه   السوواحل، كمووا قووال الله 
. نيحانل ابن كثير إ هار حجيوة هوذا الترليود مون اولال الروول: [145]الصافا : 

رناه ابن جرير، نرناه البزار   مسونده
(1)

مون . نمورة ساورى، لا يوتمان ابون كثيور 

نمع ذلك، نجده يستشوهد بوه  .عزن هذا الترليد إلى المدننا  الحديثية المعتمدة

اا مطيع  لأنه يدعى نجهة نظره بأ  يونس كا  نبيً 
(2)

. ثى يأ  على ذكر حديث  اور 

وو  يلك 
 
لا ينبغووي لعبوودٍ س  »برولووه:  محموود   د طاعووة يووونس لله، حيووث ينهووى فيووه النبووي

«اب ح لله   الظلموا  ؛ىا اير من يونس بن مت  يرول: سن  
(3)

. ثوى يلاحوظ ابون كثيور 

، نلانوه رغوى «اوب ح لله   الظلموا » :ن  من غير هذه الزيوا ةس  هذا الحديث ر  

د على تروى يونسذلك، ااتار هذه الرناية لأنها تلك  
(4)

. 

                                                   
= 

جهها ة، نإانا ها الاامل نسننفسه عن غيره من المفسرين الآارين بذكر مصدر التراليد النبوي  

 المختلفة.

(1) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,881  رنى عن النبي . ثى ينرل ابن كثير عن البزار قوله: لا نعلمه ي

محرري طبعة سنلا  الشيل لتفسير ابن كثير يصنفو    من هذا الوجه بهذا الإانا . نمع ذلك، فإ   إلا   صلى الله عليه وسلم

 ,al-Ṭabarīبهذا الحديث   تاريخه الابير. ) اهذا الحديث على سنه ضعي . كما يستشهد الطبر  سيض  

Tārīkh al-umam wa’l-mulūk, vol. 2, p. 44.) 

(2) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,881. 

(3) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,881. Ibn Kathīr includes a section in his qiṣaṣ that 

lists variants of this ḥadīth (Ibn Kathīr, al-Bidāya, vol. 1, pp. 278–9). 

 اأتحدث عن رنايا  سارى لهذا الترليد س ناه. (4)
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 ترجمات

(35) 

ووي   وونه  ب ي ابوون كثيوور تعليرووه علووى الآيووا  بووذكر ترليوود ثوواٍ  يوودعى فاوورة توا 

يونس، نهوذه المورة عون ابون سبوي حواتى الوراز  الملائاة من سجل  
(1)

. يغيور هوذا 

فرالوح الملائاوة: يوا رل، صوو  » :أ كما يوالحديث الحوار بين الله نالملائاة 

و وضعي  معرنف من بلا  غريبةا فرال: سم  ن ا تعرفوو  ذاكا قوالوا: لا يوا رل، نم 

ل، تربَّوم   ل  رفوع لوه عموقالوا: عبدك يونس الذ  لى يوزل ي   ،هوا قال: عبد  يونس

 تورحى موا كوا  يصونع   الراواء لا  قوالوا: يوا رل، سن   ،جابةا ]قال: نعوى[م   ن عوة  

«فأمر الحو  فطرحه   العراء ،فتنجيه من البلاءا قال: بلى
(2)

 . 

وو ر  جميووع التراليوود التووي ااتشووهد بهووا ابوون كثيوور   هووذا السووياق بووأ  يووونس ت ر 

و ؛ااقترف ذنب   د التراليود إذ كا  عليه س  يمتثل لله نلا يفارق قوموه. نموع ذلوك، تلك 

صوالح  يوونس عبود   س    فرود سعلنوح الملائاوة   ؛ذاتهوا علوى طاعوة يوونس نعبو يتوه

رفح سعماله الصالحة قبل معصويته، نيروول النبوي و ع  ين د  إنوه لا ينبغوي لأحود س  ي 

 لأنه اب ح لله   نقح الشدة. ؛يونس

  ثيمووة يواصول ابوون كثيور
 
ممتثوول لله   تعليرووه علوى  يووا  اووورة  يووونس كنبوي

 {ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}الصووووافا : 
                                                   

(1) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,881   سنوس بون مالوك هوو  . نيشير سحود رناة هوذا الترليود إلوى س

 
 
 .الصحابي الوحيد الذ  يرفع هذا الترليد إلى النبي

(2) Ibn Kathīr, Tafsīr, vol. 7, p. 3,881. This tradition is also found in al-Thaʿlabī’s 

qiṣaṣ (al-Thaʿlabī, ʿArāʾis al-majālis, p. 686). 
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 ترجمات

(36) 

 م له من العمل   الراواء، لظول  . نيعلق بروله: لولا ما ترد  [144، 143]الصافا : 

 يونس   بطن الحو  إلى يووم الرياموة. نلودعى هوذا الا عواء، يستشوهد بحوديثٍ 

و ف  تعر  »: صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس يرول فيه النبي . «ك   الشودةإلوى الله   الراواء يعرف 

 يم يز ير ىٰ}ثووى ي تبووع هووذا الحووديث بترليوود منسووول لابوون عبوواس يرووول: 

ين. نصر   بعضهى بأنه كا  من المصلين قبول ذلوك. عني: المصلِّ ي {ين

هنقال بعضهى: كا  من المسبحين   رحى سم  
(1)

  

وا  اور ، يضوي  ابون كثيور إلوى (قصص الأنبياء) :  كتابه قصوة يوونس تعلير 

وو ا لووذكر فضوول يووونسا منفوور   ص لووه عنوان وويخص 
(2)

. ن  تفسوويره لآيووا  اووورة 

  بطن الحو  إلى يوم  لظل   ؛«لولا توبة يونس نإنابته إلى الله»الصافا ، يرول: 

 من ذلوك علوى الجوزء   بدلا  بل يشد   ،الريامة. نلانه لا يسهب   بيا  هذه النرطة

. بالنسووبة إلووى ابوون كثيوور، كووا  {ين يم يز ير ىٰ}الأنل موون الآيووة: 

«العابودين الطوائعين الوذاكرين الله»يونس من المسوبحين لأنوه كوا  مون 
(3)

. نهوو 

يدعى هذا التفسير من الال الااتشها  بحديث  ار عن ابن عباس الذ  يرشوده 

                                                   

 .«  جوف سبويه»ا: حرفيً  (1)

(2) Ibn Kathīr, al-Bidāya, vol. 1, pp. 273–80  إشارة  ،هنا إلى تفسيره ءهاكثير قر   . نيحيل ابن  

 إلى سنه كتب تعليره على  يا  اورة الأنبياء قبل س  ياتب هذا الجزء من البداية نالنهاية.

(3) Ibn Kathīr, al-Bidāya, vol. 1, p. 276. 
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 ترجمات

(32) 

مك كلموا : احفوظ الله يحفظوك، احفوظ الله تجوده يا غلام، إ  س عل  »: النبي قائلا  

ل   تجاهك، الأ موة لوو  فااوتعن بوالله، ناعلوى س    فااوأ ل الله، نإذا ااوتعنح   ح  إذا اوأ 

لووك، نإ   ينفعوووك بشوويء، لووى ينفعوووك إلا بشوويء قوود كتبووه الله   اجتمعووح علووى س    

فعوح اجتمعوا على س  يضرنك بشيء، لى يضرنك إلا بشيء قد كتبه الله عليوك، ر  

و «ح الصوح الأقلام نجف 
(1)

ااوتجال  عواء  هوو س  الله   . نالمعنوى الضومني هنوا

ا. نيستشوهد الطوبر  بتراليود مماثلوة ا قبل س  يرتاوب ذنب وا تريً نه كا  عبد  يونس لأ

  منها مرفوعرة نلان لا شيء من المرولا  التفسيرية المبا  
 
إلى النبي

(2)
  . 

 بتخصويص عنووا  اوا    (قصوص الأنبيواء)يختى ابن كثير قصوة يوونس   

 
 
مووا يتنوواق  مووع رنايووا  الثعلبووي نالطووبر  عوون  يووونس، نهووو لووذكر فضوول النبووي

و ص لفضول يوونس علوى المبودس يونس. يلكد ابن كثيور طووال هوذا الجوزء المخص 

 الإيموا . نيبودس باقتبواس النواس ننمواذج   الترليد  الرائل بأ  الأنبياء كانوا سفضل  

ووو ،{قى في فى ثي} :مووون اوووورة الصوووافا  131الآيوووة  د علوووى نيلك 

العديود  الأنبياء   اور  النساء نالأنعوام. ثوى يشورع   اور   الله له   جملة  رك  ذ  

موا ينبغوي لعبود س  يروول سنوا ايور  مون » :من الأحا يوث التوي تبودس جميعهوا بعبوارة

                                                   

(1) Ibn Kathīr, al-Bidāya, vol. 1, p. 276. 

ا قبول س  يليونس كا  عبود   ا الفارة الرائلة بأ   يتنانل الطبر  سيض   (2)  ,al-Ṭabarīترموه الحوو  )ا صوالح 

Tārīkh, vol. 2, p. 44.) 
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 ترجمات

(38) 

ن  هووذا المرووام، يسووتعرض ابوون كثيوور معرفتووه المواوووعية  .«ى...يووونس بوون مت وو

مودننا  بالحديث مون اولال تروديى مختلو  تراليود الحوديث المنسووبة إلوى ال

كالبخووار  نمسوولى نسبووي  ان ، نكووذلك المسووندا  الأقوول  ؛الحديثيووة الموثوقووة

حدِّ ااتشها    ة كيو  ث الابير بدق  ا بهما: مسند ابن حنبل نالطبرا . ثى يوضح الم 

ووالمختلفووة بعضووها تعضوود هووذه الأاووانيد  ، نتوودعى مووتن الحووديث   نهايووة ابعض 

 المطاف.

و نبينما يستدل   ا مونهى لا  س  سحود  ا، إلا  المفسرن  الآارن  بهذا الترليود سيض 

تهإثبوا  صوح   هذا الحر  على يحر  كل  
(1)

ح س  ابون كثيور قود . نمون المورج  

انخرفي   مثل هذه التفاصيل من سجول مجابهوة بعو  المعترودا  الصووفية التوي 

ر سحد تلامذة ابون من الأنبياء. يذك تر ىالأنلياء يمان س  ياونوا سكثر  تشير إلى س   

(212/1311 ) :كثير، نهو محمود بون سبوي العوز 
(2)

،   شورحه علوى العريودة 

الطحانية
(3)

و  ا ابون عربوي سنه لا يمان للمولمن س  يصول إلوى مروام الأنبيواء. متهم 

عواء سنوه نصول إلوى مرتبوة الأنبيواء ( على نجوه التحديود بالا   638/1241 ) :

                                                   

(1) Al-Thaʿlabī, ʿArāʾis al-majālis, p. 686. 

العوز، شور   يالعز إلى ابن كثير ثولاث مورا    تعليروه علوى موثوقيوة الحوديث )ابون سبو ييحيل ابن سب (2)

 (.23،  1العريدة الطحانية، المجلد 

 ت رجمح العريدة الطحانية إلى الإنجليزية )طحان ، شر  عريدة الإمام الطحان (. (3)
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 ترجمات

(31) 

لى يتبع طريرتهى الرنحية نالتعبدية على الرغى من سنه
(1)

ثى يشرع ابون سبوي العوز  .

ابن عربي نستباعه زعموا   الواقوع سنهوى    الااتشها  بأقوال ابن عربي ليثبح س   

عواء سفضل من الأنبياء. نبالنسبة إلى ابون سبوي العوز نغيوره مون الترليوديين، فوإ  ا   

توذ  حوذنهى، ا سنوه لا ينبغوي علوى المورء س  يحعلى الأنبيواء يعنوي ضومنيً  السمو  

 نهو  ليل ناضح على الزندقة. 

موا ينبغوي » :علوى سنوه من الال الااتشها  بطائفة من الأحا يث التي تونص  

غيور مباشور س   ، ااتطاع ابن كثير بشالٍ «لعبد س  يرول: سنا اير  من يونس بن مت ى

ا يدح  تأنيلا  عريدة ابن عربي الصوفية. نعلى عاس ابن تيمية، الوذ  كثيور  

يتصوودى مباشورة لتفنيوود مروولا  اصووومه، يسووق ابوون كثيور ببسوواطة التراليوود موا 

ووش اصووومه الصووحيحة التووي يوورى سنهووا تمث وو ل المبوودس الاعترووا   الصووحيح نتهم 

بمهارة
(2)

. 

بالإضافة إلى ذلك، لا نعثر   التراليد التي يذكرها ابن كثير   قصص 

لثعلبي، على ابيل الأنبياء على تراليد تذكر ضع  نمعصية يونس. يستشهد ا

ا حمل سعباء ف  لة نا  ج  كا  يونس بن مت ى فيه ع  »المثال، بحديث يرول:  ة فلم 

                                                   

 .242،  2ابن سبي العز، شر  العريدة الطحانية، المجلد  (1)

)ابون  عن يونس، نلانه للأا  لا يوذكر هوذا الحوديث (الحاى فصو ) :يتحدث ابن عربي   كتابه (2)

 الحاى(. عربي، فصو 
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 ترجمات

(41) 

مل الثريل؛ نلذلك السبب ذهب ع تحح الح  ب  ل الر  ل تحتها تفس  النبوة تفسَّ 

«امغاضب  
(1)

. من شأ  مثل هذا الترليد س  يعترض قناعة ابن كثير بأ  الأنبياء كانوا 

ه وجَّ ا س   ن من اللهيم  ا من جدً  قليلا   اثمة عد    ، كما كانوا قدنة للإيما . نرى سيض 

كالترليد المستوحى من الاتال  ؛الموا  غير النبوية التي يستشهد بها ابن كثير

الله  ا سارجهمن الطبر  نالثعلبي الذ  يرول: فلم   س الموجو  لدى كل  المرد  

بها الررع، فجعل يستظل  من بطن الحو ، سنبح له شجرة من يرطين نهو 
(2)

 

  {جح ثم ته} ،عنده :س { تم تخ} :فذلك قوله تعالى

إليه: ستباي  فأنحى الله   ،فيبسح الشجرة فباى عليها :قالوا ،[146]الصافا : 

على شجرة يبسح نلا تباي على مائة سل  سن يزيدن  سر    س  سهلاهى
(3)

. هذا 

نيساعدهى نلا  الأنبياء   يحفظ   ا ينتهك حجاج ابن كثير بأ  الله  الترليد سيض  

 يعاقبهى سن يل بهى.

وو المسووتندة   المرووام الأنل علووى -ى رنايووة ابوون كثيوور نموورة  ساوورى، تتلر 

ة موون نورمووا  عوون الأنبيوواء   كتابووه قصووص الأنبيوواء انترووا ا  حووا    -الأحا يووث

بحسوب -ب الااوتنتاج الرائول بوأ  الله مون الصوعب تجن و»نه إكالدر، الذ  يرول 

                                                   

 . 682المجالس،  الثعلبي، عرائس  (1)

 انظر: افر يونا ، الإصحا  الرابع.  (2)

 .681الثعلبي، عرائس المجالس،   (3)
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 ترجمات

(41) 

، نقليوول موون يمتلووك مهووارة س بيووة سقوول  باثيوور موون إنسووا  عووا   -ابوون كثيوور رميووة

«الخيال
(1)

مه يرتاوز نكي  س  ما يرد   ،يستهجن كالدر افترار ابن كثير إلى السر  .

ة. نبينموا يهواجى كالودر ابون كثيور، فإنوه يشويد مباشرة على الموا  الرر نية نالنبوي و

النمووذج الأكثور إيجابيوة »سنوه بالتأكيود باتال قصص الأنبياء للثعلبي، الذ  يرى 

«نحيوية لرصص الأنبياء   الترليد العلمي
(2)

ا   محرًوكوا  كالودر  . نلا شوك  س   

وو س    ا لاتووال كتووال قصووص الأنبيوواء لابوون كثيوور يفتروور إلووى السوور  الأ بووي الاف 

اوة  الثعلبي؛ لرد كانح المدراة العلمية النيسابورية التي ارج منها الثعلبوي متمر 

  الشعر نالأ ل العربي،   حين س  الودائرة العلميوة التوي انتموى إليهوا ابون كثيور 

كانح رائدة   الحديث
(3)

ا على رمية سناوع . لرد كا  تاريل الأنبياء لابن كثير ر ً 

«نوووع موون التسوورية»رس    قصووص الأنبيوواء 
(4)

نهووو مووا اعتووبره ابوون كثيوور علووى  ،

والأرجح سنه يعطي الأنلوية لسر  حاا ة التاريخيوة. يا  ملنسة على حسوال الدق 

لى يان ابن كثير بصد  كتابة عمل س بي بارع، بول كوا  ينسو  اور يته مون اولال 

الآيووا  الرر نيووة نالأحا يووث الصووحيحة التووي تجانبووح مووع قيمووه الأالاقيووة 

 الترليدية. نالإيتيرية 

                                                   

(1) Calder, ‘Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr’, p. 124.  

(2) Calder, ‘Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr’, p. 128. 

(3) See Saleh, ‘The Last of the Nishapuri School of Tafsīr’. 

(4) Newby, ‘Tafsīr Isrā’īlīyāt’, p. 695. 
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 ترجمات

(42) 

 :خاتمة

إنه لى يان مجور  من الال تحليل كتابا  ابن كثير التفسيرية يماننا الرول 

فوح ث بااى ابن تيمية. انتمى ابن كثير إلى  ائورة علميوة ترليديوة شوافعية تأل  متحدِّ 

من متخصصوين   علوى الحوديث. لرود  مون هوللاء الشوافعيو  الترليوديو  سنهوى 

 ،سعطوا الأنلويوة المطلروة للمصوا ر المنرولوة نسعطووا مصوداقية كبيورة للحوديث

و الوذ  تجنوب الور    (الأالاقوي اللاهوو )نانتسبوا إلى نوع مون  ز نالجودل نرك 

ن ة. على النروي  مون ذلوك، انتموى ابون للس  نالإيتيرية على تعزيز الريى الأالاقية 

تيمية إلى نوع من الترليديوة التوي حانلوح عرلنوة المصوا ر المنرولوة نزعموح س  

العروول نالنروول كانووا ماملووين لبعضووهما. لروود س   ترليديووة ابوون تيميووة إلووى قيامووه 

عوة. نعلوى نجوه ا مبتد  ق  ر  ن اعتبرهى ف  م   بتصني  مجموعة متنوعة من الر ن  ضد  

 مون على فخور الودين الوراز  بودلا   التحديد، يمان النظر إلى تفسير ابن كثير كر   

 ا لفار ابن تيمية.اعتباره امتدا   

إذ  ؛المتباينووة   تفسوويرها المتنوواق  لرصووة يووونس الترليوودنيا ت ظهوور هووذه 

تيميووة للموقوو  الأشووعر  الووذ  يوورى س  الأنبيوواء كووانوا قوودنة    يتصوودى ابوون

وونا   الواقووع نلاوونهى لووى ي  لنيجووا ل بووأ  الأنبيوواء ساطوو ،الأاوواس نا علووى ر  ص 

الخطيئة، عن طريق النظر إلى قصة يونس نغيوره مون الأنبيواء الآاورين علوى سنهوا 

. نعلى الجانب الآاور، ينسو  ابون كثيور ت
 
فسويره عون قصة إنابة نااتئناف رنحي

إذ يروم بفرز  قيق لتفسويرا  الطوبر  نابون سبوي حواتى  ؛طريق تخري  الأحا يث
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الراز ، نااتيار التراليد التي يرى سنهوا صوحيحة مون الناحيوة الاعترا يوة نيماون 

وو عصوومة )ق بمسووألة  عمهووا موون اوولال موودننا  الحووديث الموثوقووة. نفيمووا يتعل 

لموقوو  الأشووعر  الووذ  يوورى س  ، نوورى س  ابوون كثيوور كووا  سقوورل إلووى ا(الأنبيوواء

 دن  مون الله بااوتمرار. نيرودِّ الأنبياء لا يخطئو  لأنهوى مليَّو
 
مطيوع  م يوونس كنبوي

ا مع لاهوتوه نتماشي  - و  بسبب عبا ته السابرة. نمع ذلكالله من بطن الح اهنج  

ب جودل علوى غورار علوى الاولام، نيتجن و لا ينخورفي ابون كثيور   س    -الأالاقي

ا سم لا، سن ما إذا كوا  شا  الالامية حول ما إذا كا  يونس مخطئ  ارنالخوض   ال

و على الأنبياء سم لا. بدلا   يمان للأنلياء السمو   ز علوى تروديى رنايوة من ذلك، يرك 

  للتروى نالعبو ية يستحق الثناء نالاقتداء به.مرنعة ليونس بوصفه مثالا  
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